
 لنــدن - يكمـــن مفتـــاح فهـــم مخاوف 
طهران العميقة بشـــأن التقارب الإماراتي 
والبحرينـــي مع إســـرائيل  بعـــد توقيع 
اتفاقات ســـلام برعاية أميركية في البيت 
الأبيـــض الثلاثـــاء الماضي، فـــي إمكانية 
إســـرائيلي في  ترســـيخ ”موطـــئ قـــدم“ 

الجوار المباشر للحدود الإيرانية.
واعتبـــر الباحثان الإيرانيان ميســـم 
بهرافيش وحميد رضـــا عزيزي في مقال 
لهما في مجلة فورن بوليســـي الأميركية 
أن قلق طهـــران حول التغيـــرات الحالية 
في المنطقة سيتواصل وستحاول أن تجد 
تعـــلات وتبريرات من أجـــل الحفاظ على 
نفوذهـــا في الشـــرق الأوســـط، غير أنها 

ستواجه تحديات لم تواجهها من قبل.
وفـــي الواقع، منـــذ ثـــورة 1979 التي 
ولدت الجمهورية الإسلامية، زود الانقسام 
فلســـطين  حـــول  الإســـرائيلي  العربـــي 
المؤسســـة الثوريـــة الإيرانيـــة بالذخيرة 
السياسية في حملتها الأيديولوجية ضد 
إســـرائيل وكذلك ضد الغطرســـة العالمية 

لحليفها الشيطان الأكبر.

والأهم من ذلك بكثير بالنســـبة للأمن 
القومي الإيرانـــي، أن العداء أو الاغتراب 
بين العرب وإســـرائيل كان بمثابة حصن 
جيوسياســـي طبيعـــي يحمـــي المصالح 
الإيرانية الأساسية من الحملات العدائية 
الإسرائيلية الأميركية في منطقة متنافسة 

بشكل عام.
وبشـــكل أكثر تحديـــدا، اعتمد النظام 
الإيرانـــي منذ فتـــرة طويلة علـــى العداء 
العربي الإسرائيلي كحاجز أمني عضوي 
ليـــس فقط لمنع إســـرائيل العـــدو اللدود 
من ترسيخ نفســـها في محيط إيران، من 

الناحية الجغرافيـــة، ولكن أيضا لتعزيز 
سياســـة ”العمق الاستراتيجي“ الخاصة 
بها عبر الشرق الأوسط بسلاسة وفعالية 

نادرة.

مناوشات بلا معنى

عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب اتفـــاق ”أبراهام“، وهـــو تطبيع 
العلاقات بـــين الإمارات وإســـرائيل، في 
الثالث عشر من أغسطس الماضي، اعتبره 
العالـــم لحظـــة تاريخية، بيـــد أن صناع 
القـــرار فـــي إيـــران، نظروا إلـــى الاتفاق 

باعتباره تهديدا خطيرا.
وبشـــكل فيه إجماع، ندد مســـؤولون 
السياســـية  المؤسســـة  فـــي  متنوعـــون 
بالاتفاق وحـــذروا من عواقبه، ففي اليوم 
التالـــي للاتفاق، نـــددت وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة بالاتفـــاق ووصفتـــه بـ“الغباء 
الاستراتيجي“ و“طعنة الإمارات في ظهر 

الشعب الفلسطيني“.
وعلـــق بهرافيش، الـــذي عمل محللا 
للسياســـة  ومستشـــارا  اســـتخباراتيا 
الأمنيـــة في إيران بين عامي 2008 و2010، 
على ذلك قائلا إن ”هذا التنديد إشارة إلى 
تغيير قادم لا مفر منه في الاســـتراتيجية 

الإيرانية“.
وبعـــد يـــوم واحـــد، أصـــدر الحرس 
الثـــوري الإســـلامي بيانـــا ناريا، وصف 
التطبيـــع بـ“الحماقـــة التاريخيـــة“ التي 
ســـتؤدي إلى ”مســـتقبل خطيـــر“ لقيادة 
الإمـــارات. وفـــي نفـــس ذلك اليـــوم، قام 
الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني أيضا 
بالتعبير عن اســـتيائه، واصفا الاتفاقية 
وحذر من أنه إذا ســـمح  بأنهـــا ”خيانة“ 
الإماراتيـــون ”لإســـرائيل بوضـــع موطئ 
قدم في المنطقة، فســـتتم معاملتهم بشكل 

مختلف“.
وردا علـــى ذلـــك، اســـتدعت الإمارات 
القائـــم بأعمـــال الســـفير الإيرانـــي في 
أبوظبـــي للاحتجـــاج علـــى تصريحـــات 
روحانـــي ”التهديديـــة“ و“المحرضة على 
إثارة التوتر“، غير أن ذلك لم يثن طهران 
عـــن الكـــف عن الاســـتمرار فـــي عمليات 
الاســـتفزاز، ففـــي  16 أغســـطس، انضم 
رئيـــس أركان القوات المســـلحة الإيراني 

محمد باقري إلى ”نادي التنديدات“.

وحـــذر باقـــري، القائـــد العســـكري 
الإيرانـــي الأعلى، من أن سياســـة إيران 
تجاه الإمارات ”ســـتتغير بشكل جذري“ 
للجمهوريـــة  المســـلحة  ”القـــوات  وأن 
الإســـلامية ســـتنظر إلـــى هـــذه الدولة 
بحســـابات مختلفـــة“. وقـــال إنـــه ”في 
حال حدث شـــيء ما في الخليج العربي 
وتعـــرض الأمـــن القومـــي للجمهوريـــة 
الإســـلامية الإيرانيـــة لخـــرق، وإن كان 
طفيفا، فسوف نحمل الإمارات المسؤولية 

ولن نتسامح مع ذلك“.
البارزة  الإدانات  سلســـلة  وتصدرت 
من قبـــل المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي 
الخطاب في الأول من ســـبتمبر الحالي، 
والـــذي صور الاتفاقية على أنها محاولة 
إماراتيـــة ”ليس فقط لإخضـــاع القضية 
الفلســـطينية للنســـيان، ولكـــن أيضـــا 
للسماح لإسرائيل بوضع موطئ قدم في 

المنطقة“.
وقـــال خامنئي في خطـــاب، بعد يوم 
واحد مـــن انطلاق أول رحلـــة جوية من 
إســـرائيل عبر السعودية وإلى العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، ”لقد خانت الإمارات 
العالم الإسلامي، وخانت الدول العربية 
والـــدول الإقليميـــة، كمـــا أنهـــا خانـــت 

فلسطين“.

وكان علـــى مـــتن تلك الطائـــرة كبار 
والإســـرائيليين  الأميركيين  المســـؤولين 
بمـــن في ذلك مستشـــار البيـــت الأبيض 
غاريد كوشـــنر، الذي أشار إليه خامنئي 
فـــي خطابـــه بـ“ذلك اليهودي فـــي عائلة 
ترامـــب“، وأطلق المرشـــد الأعلى لإيران 
وعـــده ”لكـــن بالطبـــع هـــذه الخيانة لن 

تستمر طويلا“.

خلط الأوراق

يرى حميد رضـــا عزيزي، وهو زميل 
ألكسندر فون همبولت في المعهد الألماني 
للشـــؤون الدولية والأمنية في برلين، أن 
التطبيع بين الإمارات وإســـرائيل يشكل 
بالفعل مشـــكلة اســـتراتيجية بالنســـبة 

لإيران.
وقــــال عزيزي، الــــذي كان أســــتاذا 
فــــي  الإقليميــــة  للدراســــات  مســــاعدا 
جامعــــة شــــهيد بهشــــتي الإيرانــــي، إن 
”اتفــــاق الســــلام ينــــص من بــــين أمور 
أخــــرى علــــى تعــــاون أمنــــي منهجــــي 
وتبــــادل المعلومات بين الشــــريكين ضد 
خصمهما المشــــترك، وهــــذا يهدد بخرق 
المنطقــــة العازلــــة الطبيعيــــة لإيران مع 

إسرائيل“.

وقد أبدت طهران في الســـابق عزمها 
علـــى حمايـــة هـــذا الحاجـــز، حيـــث في 
ســـبتمبر 2017، ألقـــى الحـــرس الثـــوري 
بثقله خلـــف الحكومة العراقية برئاســـة 
رئيس الـــوزراء آنـــذاك حيـــدر العبادين 
لإحبـــاط محاولة حكومة إقليم كردســـتان 
الاســـتقلال، بعـــد عمـــل اســـتفتاء محلي 

لصالح دولة كردية مستقلة.
وفي ذلـــك الوقت، هدد اللواء قاســـم 
ســـليماني، قائـــد فيلـــق القـــدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني، مرارا بإرســـال 
قوات شـــبه عســـكرية مدعومة من إيران، 
إلى جانب قـــوات الحكومة العراقية، إلى 
مدينـــة كركـــوك النفطية إذا لم ينســـحب 

المقاتلون الأكراد منها.
ويقول بهرافيش، وهو طالب دكتوراه 
فـــي العلوم السياســـية بجامعة لوند، إن 
الدافع الرئيسي لمعارضة طهران الشرسة 
لاســـتفتاء الاســـتقلال كان الخوف من أن 
إســـرائيل التـــي أيـــدت المبادرة ســـتفوز 
بموطئ قدم في شمال العراق نتيجة لذلك.

ورجـــح بهرافيش، المحلل السياســـي 
بشركة استشارات المخاطر الجيوسياسية 
الخليجيـــة التحليلية ومقرهـــا الولايات 
المتحـــدة، أن يجعـــل التحالـــف العربـــي 
الإســـرائيلي الجديـــد إيـــران أكثر عرضة 

لحمـــلات الضغـــط والعمليـــات الأمنيـــة 
والاستخباراتية من قبل خصومها.

واتضحـــت نقطـــة الضعـــف الحالية 
لإيـــران منـــذ فبرايـــر 2018، عندمـــا نجح 
فريق من عملاء الموســـاد في انتزاع أكثر 
مـــن نصف طن من الوثائق النووية بالغة 
الســـرية مـــن منطقة غامضة فـــي طهران 
ونقلهـــا إلى تل أبيب عبر بحر قزوين إلى 
الرئيسي  الإسرائيلي  الحليف  أذربيجان، 

في الجوار الإيراني الشمالي.
وعلـــى مـــدار التاريـــخ، أولـــت إيران 
أهمية استراتيجية أكبر بكثير لجهازيها 
الغربي والجنوب من جيرانها الشماليين، 
والتي يُنظر إليها إلى حد كبير في طهران 
على أنها الداعم لروســـيا في المقام الأول. 
وسيكشـــف التعاون العربي الإسرائيلي، 
الذي يســـرته الولايات المتحـــدة في عهد 

ترامب، نقاط الضعف هذه.
لكـــن هـــذه التشـــققات فـــي المنطقـــة 
الأمنيـــة العازلـــة لإيران جعلت سياســـة 
”الضغط الأقصى“ التـــي انتهجها ترامب 
بشـــأن الخنـــق الاقتصادي ضـــد طهران 
أكثـــر فعالية وألمـــا من حملـــة العقوبات 
التـــي فرضهـــا ســـلفه. وســـاعد التعاون 
العربـــي المتزايد مع إســـرائيل والولايات 
المتحدة في إعاقة القنوات المالية الســـرية 
تســـتخدمها  التي  الهـــروب  وصمامـــات 
السلطات والمؤسســـات الإيرانية تقليديا 

للتهرب من العقوبات الأميركية.
كما أن التحالف العربي الإســـرائيلي 
الناشـــئ، والمتمثل في التطبيع الإماراتي 
تجـــاه  بالســـوء  ينـــذر  الإســـرائيلي، 
الســـعي الإيراني الناجـــح لفرض العمق 
الاستراتيجي عبر الشرق الأوسط. ووفقا 
لمصادر إعلامية فـــي تركيا، وهي منافس 
إماراتي رئيســـي ومعـــارض لتقاربها مع 
إســـرائيل، يتيـــح الإماراتيون لإســـرائيل 
فرصة فريدة لإقامة ”قواعد تجســـس“ في 
جزيـــرة ســـقطرى الواقعة جنـــوب اليمن 

التي تسيطر عليها الإمارات.
وربما يؤدي تسهيل الإمارات للتدخل 
الأمني الإســـرائيلي في خليـــج عدن إلى 
تأجيج التوترات طويلة الأمد في المنطقة 
حتـــى بعـــد انتهاء حرب اليمـــن، مما قد 
يؤدي إلـــى تأليب المتمرديـــن الحوثيين 
المتحالفـــين مـــع إيـــران ضـــد القـــوات 
المدعومة من الســـعودية. ويؤكد عزيزي 
أنـــه ظهر بالفعل نوع مماثـــل من العداء 
الخفـــي بين إيران وإســـرائيل في أجزاء 

من أفريقيا.
ويفضل الشركاء العرب إسرائيل على 
إيران، وبالرجوع إلى التاريخ الحديث، لا 
يوجد ســـبب للاعتقاد بأنه لن يكرر نفسه 
في القرن الأفريقي وبحـــر العرب، والذي 
يحظى بأهمية استراتيجية أكبر بالنسبة 

لطهران.
ولذلك، ليس من المســـتغرب أن يحظى 
الانفتـــاح الشـــامل مـــع الـــدول العربية 
الإقليميـــة، وليـــس أقلهـــا الكتلـــة التـــي 
تقودهـــا الســـعودية، بدعم مـــن الأحزاب 
المختلفة في طهران على عكس المفاوضات 
مع واشـــنطن، التي يصعب علـــى القادة 
الإيرانيـــين تبريرهـــا وتســـويقها في ظل 
الاقتصادية  العقوبات  لضغوط  الخضوع 
وبعد اغتيال الولايات المتحدة لسليماني.
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صفقات السلام الخليجية مع إسرائيل مأزق استراتيجي لإيران

اتفاق «أبراهام» سيدفع طهران إلى إعادة حساباتها خوفا من عواقب أي خطوات غير محسوبة 

ــــــي يبديها النظام  تتوافــــــق آراء المحللين السياســــــيين مع حالة التشــــــاؤم الت
الإيراني بشــــــأن اتفاقيات الســــــلام المبرمة حتى الآن بين الإمارات والبحرين 
وإسرائيل، كونها تشكل مأزقا استراتيجيا كبيرا لطهران، التي لطالما سوقت 
لنفســــــها طيلة عقود أنها حامية الشرق الأوســــــط من توسيع الكيان العبري 
على حســــــاب قضايا تمس الأمن القومي لدول المنطقة. ولكن، ومع ذلك، فإن 
المســــــألة، التي أضحت حقيقة، ســــــتجعل الإيرانيين يعيدون حساباتهم قبل 
الإقدام على أي خطوة قد تجعلهم في مرمى نيران الولايات المتحدة، الحليفة 

الأولى لدول المنطقة.

سير فوق مصالح العرب

إيران تخشى اختراق 

المنطقة العازلة 

الطبيعية مع إسرائيل

حميد رضا عزيزي

التنديد إشارة إلى تغيير 

قادم لا مفر منه في 

سياسات طهران

ميسم بهرافيش

 نيويــورك - يقـــف المجتمـــع الدولي 
مع اقتـــراب الذكـــرى العاشـــرة لاندلاع 
الأزمة الســـورية في موقـــع المتفرج على 
احتضار حقوق الإنســـان في هذا البلد، 
والذي تتصارع فيه قوى خارجية دمرت 
كل شـــيء تقريبا، وجعلت من المواطنين 
لا  مجرد ”أوراق في اللعبة السياســـية“ 

قيمة لها خاصة مع أزمة الوباء.
ويجمـــع المراقبـــون علـــى أنّ هناك 
تقاعســـا دوليـــا فاضحا وعجـــزا كبيرا 
من حكومات المنطقة والدول الفاعلة في 
الحرب الســـورية على وضع خطة تنهي 
النـــزاع وتحافـــظ بالتالي علـــى حقوق 
المدنيين، الذين عانوا كثيرا بعد أن فقدوا 

ممتلكاتهم وتم تشريدهم.
العدائية  الأعمـــال  انخفـــاض  ورغم 
على نطاق واســـع منذ وقف إطلاق النار 
في شهر مارس الماضي، لكن لجنة الأمم 
المتحـــدة لتقصـــي الحقائق في ســـوريا 
لديها القرائن على أن الجهات المسلحة لا 
تزال تواصل تعريض المدنيين لانتهاكات 

مروعة ومستهدفة بشكل متزايد.
ووثـــق تقريـــر اللجنـــة المكـــون من 
مـــن  مســـتمرة  انتهـــاكات  صفحـــة   25
قبـــل كافة القـــوى المقاتلـــة تقريبا التي 
تســـيطر على الأراضي في جميع أنحاء 
البـــلاد. كما ســـلط الضوء علـــى زيادة 
أنمـــاط الانتهـــاكات المســـتهدفة، مثـــل 
الاغتيـــالات والعنف الجنســـي والعنف 
القائـــم على النـــوع الاجتماعي والنهب 
أو الاســـتيلاء على الممتلـــكات الخاصة، 
بينما ظلت معاناة المدنيين ســـمة دائمة 

للأزمة.

وقال رئيــــس لجنة التحقيــــق باولو 
بينيرو في التقرير الذي نشره موقع الأمم 
المتحــــدة الثلاثاء الماضي إنــــه ”طيلة ما 
يقرب من عقد من الزمن، تم تجاهل جميع 

الدعــــوات لحمايــــة النســــاء والرجال 
والفتيــــان والفتيــــات. ليــــس هناك 
أياد نظيفــــة في هذا الصراع ولكن 

الوضع الراهن لا يمكن أن يدوم“.
ومع التركيز على الانتهاكات 

التي تحدث بعيدا عن 
الأعمال العدائية واسعة 
النطاق، وجد المحققون 

الأمميون أن حالات 
الاختفاء القسري 

والحرمان 
من ممارسة 

الحريات المدنية 
استمرت طوال 

النصف الأول من 
هذا العام، بهدف غرس 
الخوف وقمع المعارضة 
بين المدنيين أو للابتزاز 

المالي.
وينطبق هذ الموقف 
مع العديد من التقارير، 

التي نشرها المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، 

حيث سجل منذ 2011 الكثير 
من الانتهاكات ضد المدنيين 
والذي انعكس في عمليات 

النزوح والهرب المتواصل للكثير 
من السوريين إلى بلدان مجاورة 

طلبا للجوء.

وحتى اليــــوم وثقــــت الأمم المتحدة 
العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز 
مــــن قبــــل القــــوات الحكوميــــة وقــــوات 
المعارضــــة المدعومــــة من تركيــــا وقوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة وجماعة 
تحرير الشام وأطراف أخرى

 في النزاع. وقد أعلن 
المفوض هاني مجلي عضو 
لجنة التحقيق الدولية 
بشأن سوريا أن ”جميع 
الأطراف تحتجز 
المدنيين دون أي 
دليل أو دون 
القيام بالإجراءات 
القانونية

 الواجبة“.
وحالات الاختفاء 
القسري الأخيرة 
والتعذيب 
والعنف 
الجنسي 
والوفيات
 فــــي حجــــز 
لقوات  ا
الحكومية 
لا ترقى 

إلى جرائم ضد الإنســــانية فحســــب، بل 
إنها تفاقم أيضا التوترات مع المحافظات 
الجنوبيــــة ممــــا يــــؤدي إلــــى المزيد من 

الاشتباكات.
وهناك مطالبات بإطلاق سراح جميع 
الذيـــن حرموا تعســـفا مـــن حريتهم، مع 
حـــث المجتمع الدولي علـــى فعل أكثر مما 
قام به لاســـيما في ما يتعلـــق بالمخيمات 
في الشـــمال الشرقي حيث يمكن أن يكون 
لـــه تأثيـــر فـــوري إذا كانت لديـــه الإرادة 

السياسية للعمل.
ويعتبر مخيم الهول في شـــمال شرق 
سوريا من أهم الأماكن المعرضة للمشاكل، 
فهـــو يضم أكثر من 70 ألف شـــخص أكثر 
مـــن 90 فـــي المئة منهـــم نســـاء وأطفال، 
ويشكل العراقيون والســـوريون أكثر من 

80 في المئة من عدد سكان المخيم.
إقـــدام  فـــي  الترجيحـــات  وتصـــب 
الميليشـــيات المدعومة مـــن تركيا بارتكاب 
جرائم حرب في عفرين والمناطق المحيطة 
بها في الشـــمال بما في ذلك أخذ الرهائن 
والتعذيـــب والاغتصاب، إلـــى جانب قتل 
وتشويه العشـــرات من المدنيين من خلال 
اســـتخدام العبوات الناسفة، وكذلك أثناء 

القصف والهجمات الصاروخية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، انتشـــر نهب 
الجيـــش ومصـــادرة الأراضـــي الخاصة، 
لاسيما في المناطق الكردية، وكشفت صور 
الأقمار الصناعية عن نهب وتدمير مواقع 

تراثية لليونسكو لا تقدر بثمن.
ويشـــير تقرير اللجنة إلى أن ما يقرب 
مـــن عقد من النزاع، والأزمـــة الاقتصادية 
المتفاقمـــة وتأثيـــر العقوبـــات وجائحـــة 

كوفيد – 19، فـــإن كل هذا أدى إلى تراجع 
احتمالات وصول السوريين إلى مستوى 
معيشـــي لائق. وعلاوة علـــى ذلك، لا تزال 
الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد 
يرثى لها والحواجز منتشرة في كل مكان 
في مســـاحات شاســـعة من المناطق التي 

تسيطر عليها الحكومة.

وتقول المفوضة كارين كونينغ أبوزيد 
إن الزيــــادة الكبيرة في عــــدد أولئك الذين 
يعانــــون مــــن انعــــدام الأمــــن الغذائي في 
ســــوريا فــــي النصف الأول من عــــام 2020 
مقلقة للغاية. يجــــب إزالة جميع العوائق 
المســــاعدات  تقــــديم  دون  تحــــول  التــــي 

الإنسانية.
ومـــع الاعتـــراف بتعقيـــدات الوضع، 
وجدت اللجنـــة أن الاعتقـــال طويل الأمد 
مـــن قبل قـــوات ســـوريا الديمقراطية لمن 
يُزعم أنهم مرتبطون بداعش في الشـــمال 
الشرقي، يرقى إلى الحرمان غير القانوني 
من الحرية فـــي ظروف غير إنســـانية، لا 

يمكن أن يستمر إلى الأبد.
وفـــي خضـــم ذلـــك، تمـــارس اللجنة 
الأمميـــة ضغوطا علـــى الـــدول الأعضاء 
لاســـتعادة مواطنيها، الذيـــن يُزعم أنهم 
المتطـــرف،  داعـــش  بتنظيـــم  مرتبطـــون 

وخاصة الأطفال وأمهاتهم من سوريا.

مع اقتراب الذكرى العاشرة للحرب.. حقوق السوريين تحتضر

ـة النســــاء والرجال 
ــات. ليــــس هناك 
هذا الصراع ولكن 

يمكن أن يدوم“.
على الانتهاكات

 عن
واسعة 
لمحققون 

ت 

غرس 
ارضة 
لابتزاز

لموقف 
قارير، 

صد 
لإنسان،

201 الكثير 
ضد المدنيين 
ي عمليات

لمتواصل للكثير
 بلدان مجاورة

ســــوريا الديمقراطيــــة وجماعة
تحرير الشام وأطراف أخرى

 في النزاع. وقد أعلن 
عضو  المفوض هاني مجلي
لجنة التحقيق الدولية 
”جميع  بشأن سوريا أن
الأطراف تحتجز
المدنيين دون أي
دليل أو دون
القيام بالإجراءات
القانونية

الواجبة“.
وحالات الاختفاء
القسري الأخيرة
والتعذيب
والعنف
الجنسي
والوفيات
حجــــز  فــــي
لقوات ا
الحكومية
لا ترقى

ليس هناك أياد 

نظيفة في الصراع 

السوري

باولو بينيرو
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